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  :مقدمة

زائر، من انتفاضات شعبیة تعددت أسالیب مواجھة الإستعمار الفرنسي في الج
  .ومقاومة سیاسیة وكفاح مسلح، وتفاعلت حسب الظروف المحلیة والخارجیة

وشكلت فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة تصعید جدید نحو التفكیر الجدي في 
؛ وھي جناح شبھ 1947العمل المسلح، وھذا منذ تأسیس المنظمة الخاصة في فبرایر 

الإنتصار للحریات الدیمقراطیة؛ أوكلت لھ مھمة  عسكري وسري تابع لحركة
التحضیر العملي للثورة المسلحة التحریریة، إلا أن إكتشاف أمر ھذه المنظمة منذ 

  .1954نوفمبر  01أدى إلى تأخیر إنطلاقة الثورة إلى غایة  1950مارس 
ع وصفت الإدارة الإستعماریة الثورة الجزائریة عند بدایتھا بثورة الفلاقة وقطا

لكن إستمرار ھذه الثورة وصعوبة توقیفھا، أدى ... الطرق والخارجین عن القانون
بالإستعمار إلى تغییر أسلوبھ اتجاھھا، بتبني طرقا أخرى كإقامة المحتشدات والمناطق 
المعزولة وإقامة الأسلاك الشائكة على الحدود الشرقیة والغربیة من الجزائر قصد 

  .عزل الثورة وخنقھا وتطویقھا
إقامة خط موریس على الحدود : وكان من بین أسالیب الاستعمار في ھذا المجال
أو الولایة ) قبل مؤتمر الصومام(الجزائریة المغربیة، أي في تراب المنطقة الخامسة 

فما تأثیر إقامة ھذا الخط على مستقبل الثورة التحریریة، وكیف ردت ... الخامسة
  .؟الثورة على ھذا الأسلوب الإستعماري

  :الإطار العام: الولایة الخامسة/ 1
تمتد ) 1956أوت  20المنطقة الخامسة قبل مؤتمر الصومام (كانت الولایة الخامسة  

من البحر الأبیض المتوسط شمالا إلى أقصى جنوب الجزائر شرقا، أي حدود الولایة 
  .1الرابعة والسادسة تمر بالقرب من تنس، وتنحدر إلى وادي شلف وتقطع الونشریس

احتلت الولایة الخامسة موقعا إستراتیجیا نظرا للخصائص الطبیعیة المتوفرة بھا، 
حیث لھا سلسلة جبلیة تمتد من جبال العصفور، عمور، تسالة تلمسان، الظھرة 

: والونشریس، ضف إلى ذلك أن لھا حدود إقلیمیة ھامة تطل على منافذ كثیرة وھي
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ة والمالیة وكذا النیجیریة إلى جانب إطلالھا الحدود الموریتانیة المغربیة، الصحراوی
  .على إسبانیا من خلال البحر المتوسط

إن ثلثي مساحة الولایة الخامسة ھي عبارة عن سھول معراة وأراضي قاحلة، وتشكل 
  .الولایة الخامسة ثلث مساحة الجزائر

لى ، أصبحت الولایة الخامسة موزعة إ)1956أوت  20(إداریا ومنذ مؤتمر الصومام 
  :ثماني مناطق وھي

 .تلمسان ومغنیة: المنطقة الأولى -
 .الغزوات وبني صاف: المنطقة الثانیة -
 .وھران وما جاورھا: المنطقة الثالثة -
 .مستغانم: المنطقة الرابعة -
 .سیدي بلعباس: المنطقة الخامسة -
 .معسكر وسعیدة: المنطقة السادسة -
 .تیارت: المنطقة السابعة -
 .ا تبقى من المناطق الجنوبیة للولایةآفلو وم: المنطقة الثامنة -

-1923(تعاقب على قیادة الولایة الخامسة، كل من محمد العربي بن مھیدي    
، والذي حضّر للثورة بمنطقة الغرب الجزائري وخطط لإنطلاقتھا حیث )1957

، وشارك في مؤتمر 1954نوفمبر  01لیلة  2)تلمسان(شارك في عملیة أحفیر بصبرة 
، ثم )1957- 1956(یّن في لجنة التنسیق والتنفیذ وقاد معركة الجزائر الصومام، وعُ

  .3 1957أعتقل في فبرایر 
، ثم ھواري )1982-1926(عبد الحفیظ بوصوف : وخلفھ على قیادة الولایة الخامسة

) 1960-1934) (العقید لطفي(، ودغیني بن علي 1957منذ ) 1978-1932(بومدین 
: ، وخلفھ نائبھ4بجبل بشار 1960مارس  27اده یوم إلى غایة إستشھ 1958منذ ماي 

  .الذي بقي في منصبھ حتى الاستقلال) 1977- 1927(العقید عثمان  –بن حدو بوحجر 
عند إندلاع الثورة التحریریة، شھدت المنطقة الخامسة بعد عملیات تحضیر 

ي ؛ توزعت في نواح5الإنطلاقة شن الثوار أربعة عشر ھجوما لیلة الفاتح نوفمبر
  .6...ومناطق عدیدة في وھران، مستغانم، تلمسان وسعیدة

شكلت العملیات الفدائیة الأولى بالمنطقة الخامسة تنبیھا للرأي العام المحلي 
والوطني والفرنسي والدولي ببدایة الثورة المسلحة في الجزائر، فكانت رمزیة أكثر 

  .من أن تكون عسكریة
إنطلاقتھا من مشكلة عویصة تخص وعانت الثورة خلال الشھور الأولى من 

  .السلاح؛ وھو حال أي ثورة في مھدھا وبدایتھا
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ویرجع البعض أسباب فتور وقلة النشاط الثوري في المنطقة الخامسة خلال 
إصدار قائد المنطقة الخامسة محمد العربي بن "الشھور الأولى من بدایة الثورة إلى 

ة والتنظیم وإرساء الھیاكل القاعدیة مھیدي ھذا الأمر وتركیزه على عملیات التوعی
 1955للثورة في القرى والمداشر قبل أن تنطلق على نطاق واسع بدایة من أواخر 

  .7"1956ومطلع 
قلة "كما أنھ یمكن إرجاع سبب التأخر في إنطلاق العملیات العسكریة الكبرى إلى 

ة والسادسة السلاح وتزوید المنطقة الخامسة للمناطق الأخرى، كالمنطقة الرابع
وھو ما جعل تأخر ھذه العملیات بالغرب الجزائري إلى غایة مطلع ... بالأسلحة

1956"8.  
إضافة إلى مشكلة السلاح، فقد كان للسیاسة الإستعماریة والتدابیر المتخدة من قبل 
فرنسا عند بدایة الثورة التحریریة تأثیر على الواقع، حیث سعت إلى القضاء على 

بممارسة حرب على مختلف المستویات، خاصة العسكریة والدعائیة  الثورة في مھدھا
الھدوء والتخلي على "فاعتمدت على نشر مناشیر تدعو فیھا السكان إلى . 9والنفسیة
؛ ثم تطورت إلى إنشاء ھیئات وتنظیمات خاصة بالحرب النفسیة مثل 10"العصاة

، 1955ارس م 1الذي أنشأ بموجب قرار وزاري مؤرخ في " المكتب الخامس"
، وكذلك الفصائل الإداریة المتخصصة منذ 1955وشُرع في العمل بھ منذ جویلیة 

  ..1955سبتمبر 
ومع إشتداد وتطور الثورة الجزائریة، لجأت السلطات الإستعماریة إلى إقامة 

 12المناطق المحرمة وترحیل الشعب إلى مراكز تجمع خاصة، وھذا بنھایة من 
  .11لشعب عن الثورة، بغیة عزل ا1954نوفمبر 

، وعلى أن تطبق 1955أفریل  03علما بأنھ قد أعلنت فرنسا حالة الطوارئ في 
  .12لمدة ثمانیة أشھر، وھي الفترة التي حددتھا للقضاء على الثورة الجزائریة

وفي نفس السیاق الرامي إلى الحل العسكري وإخماد الثورة، تم إستدعاء الجنود 
، وعلى دفعات 1955أوت  23ذ قرار مؤرخ في الاحتیاطیین الفرنسیین، من

  14...متتالیة

إن إستمرار الثورة الجزائریة وتحقیقھا انتصارات عسكریة وشعبیة، خاصة بعد 
الذي نظم الثورة على مختلف الأصعدة العسكریة، ) 1956أوت  20(مؤتمر الصومام 

لى إتخاد تدابیر السیاسیة والشعبیة، وفي الداخل والخارج دفع بالإستعمار الفرنسي إ
ومن ھذه الأسالیب إقامة الأسلاك الشائكة ... أخرى لتطویق الثورة بالداخل وعزلھا
  .على الحدود الشرقیة والغربیة للجزائر
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  :إنشاء خط موریس/ 2
عملت السلطة الإستعماریة على إقامة حواجز منیعة، بھدف عزل الثورة عن 

، ولھذه الغایة، تم إنشاء الأسلاك 14قواعدھا الشعبیة والخلفیة في تونس والمغرب
  .الشائكة على الحدود

 Paul(تعود فكرة إقامة الخطوط الدفاعیة إلى السیاسي الفرنسي بول بایلاف 

Paileve ( حیث أقر إنجاز 1929- 1925الذي ترأس وزارة الدفاع الفرنسیة بین ،
وتجسید ... ثحاجز دفاعي على الحدود الفرنسیة الألمانیة، مواجھة لأي ھجوم مباغ

-André Majinau) (1929(ھذا القرار عملیا بإصدار وزیر الدفاع آندري ماجینو 
  .193015 جانفي  04قانون ) 1932

الذي ) Vanuxem(كما تعود فكرة إقامة الخطوط المكھربة إلى الجنرال فانكسام 
  .16حاول تطبیقھا في الفیتنام، إلا أنھا لم تتجسد في المیدان

) André Maurice(، فقد عرفت التطبیق على ید آندري موریس أما في الجزائر
وحمل مشروعھ  1957الذي تقلد عدة وزارات، ومنھا وزارة الدفاع الفرنسي سنة 

خط ماجینو "، "الحاجز القاتل"، "حاجز الموت: "إسمھ، إضافة إلى أسماء أخرى مثل
قراره بإنشاء  ، وقد إستوحى"الثعبان العظیم"، "خط ماجینو الجزائر"، "الجدید

قرارات مؤتمر الصومام القاضیة بأولویة "الأسلاك الشائكة، حسب تصریحھ، من 
إن إصدار أي قرار یستوجب الإطلاع على :"تبعا للمقولة التالیة" الداخل على الخارج

، وكانت الغایة من إقامة الخطوط المكھربة العازلة للحیلولة 17..."قارارات الخصم
لدخیرة عبر الحدود إلى الداخل وتنقل ثوار جیش التحریر دون دخول الأسلحة وا

وشرع في إقامة ... الوطني بین الداخل والمناطق الخلفیة الحدودیة في تونس والمغرب
  .1957ومطلع  1956ھذه الأسلاك الشائكة منذ نھایة 

  :المواصفات التقنیة لخط موریس/ 3
نطلق من مرسى بن مھیدي المغربیة، وی -یمتد خط موریس على الحدود الجزائریة

شمالا إلى بشار جنوبا، مرورا بالمشریة، فقیق وبني ونیف، العبادلة؛ ولا یمر الخط 
  .18مباشرة على الحدود الغربیة، وإنما یلامسھا نظرا لطبیعة الأرض

 2500یتكون من أسلاك شائكة وخیوط وأعمدة فیھا تیار كھربائي طاقتھ أكثر من 
، وقد یصل عرض 19فولط أثناء اللیل 5000ع ھذه الطاقة إلى فولط أثناء النھار، وترتف

متر، وھو مزود بالتحصینات  60الخط في بعض المناطق الإستراتیجیة الحساسة إلى 
  :التالیة

وھي عبارة عن منبھات إلكترونیة تنبھ بخطر ما، وعن أماكن قص : شبكة الإنذار -
 .السلك المكھرب بدقة فائقة
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أمتار، بھ حوالي  5و 3دمة الحاجز، عرضھ یتراوح بیم یوجد في مق: حقل الألغام -
كلم من الحاجز، وتكون الألغام متباعدة عن بعضھا البعض  20ألف لغم في  50

 .20سنتمتر 50 – 40بحوالي 
شبكة الأسلاك الشائكة، بأشكال مضلعة ودائریة أو ممتدة عمودیا أو أفقیا، بھا أوتاد  -

 .تارأم 4متر، وعرضھا  2,1یصل علوھا إلى 
أسلاك متباعدة عن بعضھا البعض  8متر، یتكون من  8,1علوه : السیاج المكھرب -

 .بحوالي مترین ونصف، ویمر بھا تیار كھربائي شدتھ متفاوتة
یحمي سیارات الحراسة التي تمر وسط الحاجز، وھي تحمي الشبكة : سیاج -

 .المكھربة من أسلحة جیش التحریر الوطني المضادة للدبابات
یشبھ الأول تماما، غیر أنھ معزز من الأعلى والأسفل بشد : لمكھرب الثانيالسیاج ا -

... الأسلاك الشائكة بدبابیس تمنع المجاھدین من إبعادھا عن بعضھا البعض للمرور
وكذلك فرشت الأرض تحت السیاج بأسلاك شائكة تمنع المجاھدین من حفر ممر 

 .تحتھا
 .اة بالمشطتسلكھ سیارات الحراسة المسم: ممر الحراسة -
إضافة إلى الممر التقني لتصلیح الأعطاب التي تحل : السیاج المكھرب الثالث -

 .بالأسلاك المكھربة
وأبراج حراسة .. وجھزت ھذه الحواجز بالآلات الإلكترونیة ورادارات وأضواء كاشفة

  )S.A.S(والمراكز الإداریة الخاصة 
دیم، وتكلفة إقامة المركز فرنك فرنسي ق 2 058 00: كلم من الخط 1وبلغت تكلفة 

  .21فرنك فرنسي قدیم 1 500 000: العسكري الواحد بحوالي

  :الأبعاد الإستراتیجیة لخط موریس/ 4
بعد فشل محاولات ومخططات القضاء على الثورة، استعملت فرنسا الأسلاك 
الشائكة المكھربة، وسخرت إمكانیات مادیة وبشریة ضخمة لأھداف تعدت الجانب 

لى مجالات سیاسیة وإجتماعیة وإقتصادیة؛ ویمكن تصنیف ھذه الأبعاد العسكري إ
  :الإستراتیجیة الإستعماریة لخط موریس فیما یلي

 :البعد العسكري  - أ
 تطویق وخنق الثورة. 
 عزل جیش وجبھة التحریر عن العالم الخارجي قصد خنق الثورة. 
 :الإجتماعي –البعد الإقتصادي   - ب

ر على قطاعات ومؤسسات الإقتصاد الإستعماري إن زیادة وإتساع رقعة الثورة أث
الذي طال " التخریب"نظرا لارتفاع النفقات العسكریة المتزایدة بإستمرار، ومن جراء 
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عملیة  227عملیة ضد القطارت و 730قطاعات حیویة وإستراتیجیة، قدرت بنحو 
؛ وقد كلفت ھذه العملیات خسائر 22)31/10/1957إلى  1/11/1954(ضد المحطات 

  .بخمسة ملاییر فرنك فرنسي 1957للإقتصاد الفرنسي قدرت سنة 
جاء في تقریر عمر أوعمرات مسؤول التسلیح، وجھ إلى لجنة التنفیذ والتنسیق بتاریخ 

إن جیش التحریر الوطني الطي بلغ أوج قوتھ، من حیث العدد :"ما یلي 08/07/1958
ي ظرف شھرین فقط أكثر یصاب حالیا بخسائر فادحة، إذ فقد ف 1957والسلاح سنة 

مجاھد في منطقة عنابة وحدھا، وإذا كان في العام الماضي، قد أوصلنا إلى  6000من 
الداخل كمیات كبیرة من الأسلحة فإن تجدیدھا وتزویدھا بالذخیرة، قد أصبح الآن 
صعبا جدا بسبب الأسلاك الشائكة المكھربة، وما تشمل علیھ من فجوات وحقول 

  .23"الألغام
ما أشار إلیھ كذلك تقریر بن طوبال قائد الولایة الثانیة؛ حول خطورة خط  وھو 
  24...شال

البشري على الثورة الجزائریة، فقد كان لخط موریس  -إضافة إلى التأثیر العسكري
  :تأثیر في مجالات أخرى) مثل شال(
من (الترحیل الإجباري للمدنیین المقیمین على إمتداد الشریط الحدودي الغربي  -

 ).مرسى بن مھیدي شمالا حتى تندوف جنوبا
 ".محرمة"أصبحت المنطقة الحدودیة  -
المحاصیل الزراعیة، (كما أقامت السلطات العسكریة الفرنسیة عملیات تخریبیة  -

الأراضي، المنازل، قتل الحیوانات والمواشي، حشد السكان في محتشدات 
 ...).جماعیة

 ).التجارة(إیقاف نشاط السكان على الحدود  -
 ).مثل تونس(ظھور فئة اللاجئین الجزائریین في المغرب  -

مقابل ھذه التأثیرات فإن بعض التقاریر الفرنسیة كانت ترى بأن ھذه الخطوط لم تكن 
  .فعالة وناجعة

  :رد فعل الثورة التحریریة الجزائریة/ 5
ا عملیا ردت الثورة التحریریة بمبادرات إقتحام وتدمیر؛ رغم صعوبة المھام إلا أنھ

  :كانت ضروریة حتى ترفع الحصار والخناق وفقا للأسس التالیة
 .یتم اقتحام في لیلة مظلمة ولیست ممطرة لتجنب أضرار التیار الكھربائي -
 .التدریب العالي للقوة المكلفة بتدمیر الخط المكھرب -
 .توفیر الحمایة لمجموعة الإقتحام والقیام بھجمات تمھیدیة -
 .امة عند تنفیذ عملیات الإختراقأھمیة الإلتزام بالسریة الت -
 .إتمام تنفیذ خطة الإقتحام في حدود ساعة من الزمن -
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 25.."قطاع ونقطة 25مقاتل لتدمیر العازل في  6000إن خطة الإقتحام تحتاج إلى " -
لجأت الثورة الجزائریة إلى البحث عن طرق جدیدة للتموین، بالإعتماد على 

اط شبكة التسلیح إلى الإعتماد على الطرق القواعد الخلفیة في المغرب، وتحول نش
البحریة لتوفیر الأسلحة والدخیرة، وبفضلھا إستطاعت إدخال كمیة من الأسلحة عبر 

  .26الحدود الغربیة
والحقیقة أن خط موریس لم تكن لھ الفعالیة الموجودة بإعتراف الجیش الفرنسي 

زالة الألغام وكیفیات نفسھ، ولقد إصطدم بإرادة وإیمان المجاھدین وخططتھم في إ
  .27إتلاف الأسلاك الشائكة والمكھربة

ومواجھة لھذا التطویق تطور تعامل جیش التحریر الوطني مع الحاجز المكھرب 
  :وعبر مراحل حسب ما یلي

 .العبور عبر المناطق الجنوبیة، أي تجنب الأسلاك الشائكة لعدم معرفة طبیعتھا - 1
الحفر تحت الأسلاك الشائكة بتشكیل ممر (إحتكاك المجاھدین بالخطوط المكھربة  - 2

 ).وھي عملیة صعبة تتطلب وقتا...تحتھا
، ویمكن بواسطھا )جيء بھا من ألمانیا(إستعمال المقصاة المغطاة بالمطاط العازل  - 3

 .ألف فولط 20+قطع سلك 
قدرة جیش التحریر الوطني في إستعمال تقنیة جدیدة، : إستعمال المحول الكھربائي - 4

 .ستعمار معرفة مكان قطع التیار الكھربائيتعذر على الإ
إستعمال صنادیق خشبیة تشبھ النعش، یعبر داخلھا المجاھد للوصول إلى الجھة  - 5

المقابلة، وھذه الصنادیق عازلة للكھرباء؛ وھي سھلة التفكیك والتركیب، أطلق علیھا 
 .28إسم الصاروخ

دنیة محشوة بمادة أنابیب مع): Bangalore Torpédo(طریقة طوربید البنغالور  - 6
TNT  6-5متر وقطره  2إلى  1.5طول الأنبوب (وفیھا نظام إطلاق النار عن بعد 

على  1958، وشرعت الثورة في استعمال ھذه الوسیلة منذ )كلغ 10- 6سم ووزنھ 
وكان مفیدا نظرا للفجوات الكبیرة التي كان یحدثھا في وسط . مستوى الحدود الغربیة

 ...مجدیا للعبورالخط المكھرب، ولم یكن 
ومن ھذه العینة شھادات حیة لمجاھدین ومعطوبي حرب عایشوا تجارب نزع الألغام 

  :موریس، نذكر منھا ما یلي: وعبور الخط المكھرب
كان ھذا الخط ):"مجاھد ومعطوب حرب(یقول محمد بن طالب المدعو بن موسى  -

 .29"بمثابة تحد للمجاھدین خلال الثورة
تدریبا عسكریا بنزع  1957بعد إلتحاقھ بالثورة التحریریة  تلقى المجاھد بن موسى

الألغام مدة ثلاثة شھور في القواعد الخلفیة، عُین في المنطقة الثامنة من الولایة 
  ...كلم شمال بشار 200الخامسة بضواحي بني سمیر في بلدیة جنین بوزرق على بعد 
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أشجار كثیفة حتى یتمكن  لإجتیاز الخط، لابد من إختیار مكان بھ:"یقول بن موسى
المجاھدون من الإختفاء عند ظھور المدرعات، ونازعوا الألغام یطَّھرون الأرض 

  ".وھي عملیة تتم في الظلام... بإستعمال شفرة سكین لكشف الألغام
إن عملیة إجتیاز الخط الشائك ):"حي - 1939(ویقول المجاھد محمد مصطفى طالب 

ذا العمل، حسب الخبرة والذكاء واللیاقة البدنیة والمكھرب تتم بإختیار مختصین لھ
  ".والجسمیة

أستعین بخبراء ألمان في إستعمال جرار مجنزر یستعملھ  1960-1959وفي سنتي 
جرار دون .. جیش التحریر الوطني لتدمیر الخط في عملیات إختراق دخولا وخروجا

  .30لكن سلطات الإستعمار تفطنت لذلك ودمرّت الجرار.. سائق

  :مةخات
إن إنشاء الأسلاك المكھربة على الحدود الشرقیة والغربیة ھو تدبیر إستعماري 
لتطویق الثورة التحریریة، وھو تصعید في أسلوب تعامل فرنسا مع الثورة، بعد فشل 

  .مخططات عدیدة
المرغوب فیھا والموجودة، وفي المقابل، " الفعالیة الإستعماریة"لم تكن لخط موریس 

لتحریریة على ھذا الأسلوب الإستعماري بطرق عدیدة، منھا محاولات ردت الثورة ا
الإختراق والعبور، وإیجاد منافذ أخرى عبر الحدود الجنوبیة والبحر، ونقل الثورة 

  .التحریریة إلى داخل المدن

  :الھوامش
رة خط موریس وشال على الحدود الجزائریة التونسیة والمغربیة وتأثیرھا على الثو/ جمال قندل -

  .23، ص2006، دار الضیاء، الجزائر، 1،ط)1962-1957(الجزائریة 
   .2008فبرایر  02أحمد وھراني، شھادة حیة مسجلة بتاریخ  -1

1- Benjamin Stora, Dictionnaire Biographique des militants Nationalistes 
Algériens (1926-1954), Ed l’Harmattan, Paris, 1985, p323.   
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، 2001دیسمبر  - ، الجزائر، نوفمبر1954نوفمبر والأبحاث في الحركة الوطنیة وثورة أول 

  .10ص
-1939(جیلالي بلوفة عبد القادر، حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة في عمالة وھران  - 1

  ....، ص2011، دار الألمعیة، الجزائر، 1، ط)1954
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  .314، ص2007، الجزائر، 1954نوفمبر  01للدارسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة 
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، دار البعث، قسنطینة، 1الجزائر في القرن التاسع عشر والعشرین، طیحیى بوعزیز، ثورات  - 1
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